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يعني أنه لم يكن  معووانا اني الإ ن م  لأن مفهوم الإنسان ذاته حديث. وهذا حقوق الإنسان: مفهوم حديث؛

  مية، ولك  اان الك م ن  حقوق ولا حتى اي ضحى الإ  م، يوم نشطت الحياة العقلية اي الثقااة الإ ،الأول

 .حقوق العباد اما وصّى بها اللهالله، و

ضنم   - هو مفهوم ولد م  رحنم الفكنو الأوروبني الحنديث الذي - اكيف يمك  الحديث ن  حقوق الإنسان

 ؟يةالإ  مالثقااة العوبية ايان ثقااي قديم هو 

لأننه يتمسن  بكمكانينة  نوي ق نية  ؛وهو انذل  ،لا يشي بحيوة ااملة، بل يبُط  نصف جوابهذا السؤال 

، ولا يتساءل إلا ن  الكيفية التي يمكن  بهنا تحقينذ هنذا الطنوي. انفسه ةالإ  مي الثقااةحقوق الإنسان م  داخل 

إذا ما أردننا هذا ، محتم  م أمو هذه مسألة يكاد ينعدم ايها الخيار، إذ أن نملية تجديد الفكو اي الإواي الحقيقة، 

بالانبتات ن  الهوية الثقااية المتجنذرة بعمنذ اي الآن نفسه م  دون شعور و ،اي المعاصوة بقوة وثقة الانخوا 

 اي وجدان المسلم نلى مو الأحقاب إلى اليوم.

ة لهذه الورقة المتمثلة اي اقتواي بعض المداخل النظوية لبناء مفهوم حقوق همة الوئيسقبل الشووع اي الم

بننا قبنل ذلن  البندء يجندر  ؛الإنسان اي الفكو العوبي المعاصو المتصالح من  الهوينة الثقااينة للمجتمعنات العوبينة

ذلنن  منن  بعننض المقنندمات  ثننم لنننا وقفننة بعنند، بتقيننيم المنجننن النظننوي العوبنني انني هننذا المجننال، وإن بشننكل  ننوي 

الغاينة  وصنولا إلنى ،لجملة العوائذ التني تعيقنه اتحديدا ؛المنهجية التي نواها ضوورية لإنجاز البناء المشار إليه

تو نيخه اني النوني العوبني المعاصنو ام اني بنناء مفهنوم حقنوق الإنسنان وهي الإ نهالموجوة م  هذا العمل، و

 يد الثقااي الإ  مي ذي الع قة.بتوظيف الوص
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I

 ،السيا ي المنشغل بق ية حقوق الإنسان اي الب د العوبينة-يمك  القول نلى ضوء رصدنا للواق  الفكوي

بي  أو الفصل ة للوبط اتجاهات رئيس أربعةبوجود  ،1الإ  ميةبعض الأدبيات الحقوقية العوبية وبالا تئناس بو

 :االتاليهي ووحقوق الإنسان،  الإ  م

تيار يوى أن الإن ن العنالمي لحقنوق الإنسنان، هنو الإنن ن العنام والشنامل  هيوالتقدمية المغتربة:  .1

ويمكن  تطبيقنه نلنى انل المجتمعنات بصنور النظنو نن  ظنوور انل منهنا. ويننت  نن  هنذه  ،للإنسنانية جمعناء

وهو حقنوق  ،وهو الإ  م، وإثبات الآخو ،الوؤية حل مشكل الع قة بي  الإ  م وحقوق الإنسان بكلغاء أحدهما

ة أشننمل منن  رؤيننة اونيننحيننث أننننا نفكننو بننأن الإ نن م ؛ والإنسننان. وهننو موقننف نخبننة منن  العلمننانيي  المتغننوبي 

هنذا الصننف من  . وحجنة انكن شنطبه يعنني لننا التعبينو نن  موقنف متطنوّر ،2نظوة حقوقية ةم  أيالإنسانوية و

حقنوق تندخل ضنم  منطنذ بل ثقاانة الواجبنات الشنونية. وال ،أن الثقااة الإ  مية ليست ثقااة الحقوق العلمانيي 

من  أن المعتنلنة »   اني مقابنل واجبنات الإنسنان الحقوق الوحيدة المسنلم بهنا حقنا هني حقنوق الله تل  الواجبات،

 3.«مثل شكو المنعم ،مثل الخلذ والتكليف، وم  جانب الإنسان ،قديما قالوا بالواجبات العقلية م  جانب الله

موقف نلى الطنور النقنيض من  الموقنف السنابذ، إذ ينوى  هيو :التيارات الدينية التقليديةوالسلفية  .2

يقنوم نلنى السنفة خاصنة هني الفودينة والحوينة »بنل هنو  ،لحقوق الإنسنان لنيع نالمينا حقناأن الإن ن العالمي 

 ، والأهنم من  انل 685 ص. « الشخصية التي تصل حد الفوضوية وإنكار القيم والمبادئ الخاصنة بكنل مجتمن 

لمنوأة، النقنا ، مثنل وضن  ا العديند من هذا هو انتبنارهم أن اني هنذه الحقنوق معارضنة للشنويعة الإ ن مية اني 

ولا  يمّا حد الودةّ  النذي لنم يوجند اني الحقيقنة اني القنوين الكنويم . وحجنة هنذا الفوينذ النذي  ،وقانون العقوبات

أن الله أدرى بحقوق الإنسان وواجباتنه من  الإنسنان نفسنه النذي يخ ن  للهنوى »يمك  وصفه بالمتطور اذل ، 

"حننننب التحوينننو" و"حوانننة  البنننان"  ب هنننذا الطنننوي نجننندمننن  الأمثلنننة نلنننى أصنننحاو  نفسنننه .« والمصنننلحة

 القتال"."الدنوة و والمكو ة لشعار والجمانات الإ  مية الوااعة

                                                           
حقوق  العوبينة حنول " الأنمنال المنشنورة لنندوة موانن درا نات الوحندة ويو نف  ن مة منث ، اني ،ومحمند موقينت ،اتابات حس  حنفني ورضنوان السنيد 1

 2002"، بيووت، الإنسان في الفكر العربي

ننالمون انكذا منا راعنت هنذه الكلمنة صنارت"نالمون". و "العنالمي " م نار إلينه مجنوور؛وصف الله تعالى نفسه اي القوين الكويم بأنه "رب العالمي ". و 2

بالتالي اكن الإنسان الذي ينتمني إلنى هنذا العنالم هنو جننء و إنما نالمون جم  نوالم؛ اهي جم  الجم  إذن.و لأن هذه الأخيوة جمعها نوالم، ليست جم  نالم؛

  .8النحل/« ويخلذ ما لا تعلمون» :صغيو م  مكونات العوالم والعالمي  التي هي جمعها. واي القوين الكويم

، مصندر  نبذ حقوق  الإنسوان فوي الفكور العربوياني الكتناب المنشنور نن  أنمنال نندوة  حقوق الإنسانو الموقف الإ  مي المعاصو ته ن  حنفي اي درا 3

 686 ص ذاوه،
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والحقيقة أن روي الإن ن العالمي لحقوق الإنسان متطابقة تماما م  روي الإ  م ومقاصده البعيدة اي ما 

ونة بتنوا  وقنيم وننادات وأننوار المشنح ،وراء مجود الأحكام الجنئية التي اوضنها الننف اني البيئنة العوبينة

وإلا امتننى اننان الإ نن م يوضننى بننالقهو للنسنناء  اقتصننادية معينننة؛والمحكومننة بأوضنناع اجتمانيننة و ،را ننخة

 !لأ فال؟القسوة نلى اوالا تغ ل للعمال والتعذيب للإنسان و

 :التوايقية الفلسفوية، ووالمثالية النصية ،التوايقية الونظية يه ،راصنأ ةث ثوتنقسم إلى  :التقفيقية .3

 ،: وأصنحاب هننذا الموقنف من  الننذي  تعجنبهم بننود الإننن ن العنالمي لحقنوق الإنسننانالتوايقينة الونظينة -أ

ايحاولون رد ال بنود الإن ن العالمي لحقوق الإنسنان للنصنوص الدينينة الإ ن مية  ؛ويتمنون ا تيعابه إ  ميا

وهنذا موقنف ، "ب انتنا ردتّ إليننا" ها لا تمثل جديدا بوصفهاهم يقولون بأنو  يوة الصحابة،وللسيوة النبوية و

وي وب صفحا نن  انل التطنور النذي  ،ينطوي نلى نوع م  السذاجة، لكونه يعنل الإن ن العالمي ن   ياقه

 .ي واي الفكو والوني البشوي ،حصل اي المجتمعات

ولكن  بنالانط ق من  النصنوص القوينينة والنبوينة  ،تعبو اذل  ن  نوع من  التوايقينة: والمثالية النصية -ب

وهني محاولنة  الديمقوا ينة والعدالنة الاجتمانينة،التي يوى أنها الأاثو تعبيوا ن  حاجات العصنو اني الحوينة و

للإجابة إيجابا ن   ؤال "هل هنال  حقوق للإنسان اي الإ  م؟". وم  هنا جاءت مختلف الإن نات الإ  مية 

اني "الإنن ن حنول حقنوق الإنسنان و مثنل "الإنن ن الإ ن مي العنالمي لحقنوق الإنسنان" ،ن  حقنوق الإنسنان

يمثننل نموذجننا لهننذه الوؤيننة  4،" لواشنند الغنوشننيالحريووات العامووة فووي الدولووة الإ وو مية" لعننل اتننابو ."الإ نن م

أي نمنوذ  أجنبني حيث يعبو ااتبه ن  حوصه نلنى تجننب الاقتبناس من   وايقية ذات المننع المثالي النصي؛الت

الإ ن م وتقنينات السيا نة اي مطبّ توايقية غويبة بني  منا يعتبنوه قنيم  لكنه يق  م  ذل و. 5ن  الثقااة الإ  مية

ه، لكونهنا مجااينة لنووي ابعد أن اان السلفيون يقولنون بجنواز أخنذ التكنولوجينات من  الغنوب دون قيمن الغوبية؛

ليصندر اتنوى تقنوينة بجنواز انتبنار الديمقوا ينة الغوبينة من  جننع منطوقه، جاء هذا السنلفي الجديند الإ  م و

عجمينة الخلدونينة ا تعمل المو لو اجتهد أاثوو ،لا صنانيةم   بيعة  يا ية والأخوى، غيو أنها تقنية التقنيات 

ذلن  من  خن ل دمن   الغنوشني يفعنلو لك  الأمو لا يتعلذ للأ ف بمجود ا تخدامات لفظوينة.لسماها صنانة، و

منة المبحنو  ننهنا" ابستيميات مختلفة اي قالب واحد هو قالب "الحكو نجيب لمفاهيم ومصطلحات م   ج ت

بتحويل أاكار وقنيم  - اي نظوه -لكنها نبقوية تكتفي ددّ اي التسليم بعبقوية الغوب، وهو لا يتواما يتصورها، و

                                                           
 3993الوحدة العوبية ببيووت  نة  صدر ن  موان درا ات 4

 65 مصدر  بذ ذاوه، ص، الإنسان في الفكر العربي حقق اي ندوة ، حقوق الإنسان اي الفكو المغاربي الحديثانظو محمد موقيت،  5
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نما يتنا ى أن تل  التقنيات هي ثموة الحكمة التي أشاي بوجهها بي ،6 يا يةالإ  م إلى يلات وتقنيات صنانية و

 العق نينةالحنذ الطبيعني، والعقنل والفنود، و: مجنود نتاجاتهنا غينو يخنذ بأصنولها ومبادئهنا الكونينةننهنا مكتفينا ب

 العقد الاجتماني.و

تأصننيل ثقننااي لحقننوق »هنني الآليننة الفكويننة التنني انتهجهننا منن  أراد القيننام بعمليننة و :ةالتوايقيننة الفلسننفوي -ت

. يقننول 7" حقووق  الإنسووانو الديمقراطيووة محمنند نابنند الجننابوي انني "« الإنسننان انني اكونننا العوبنني المعاصننو

إبواز نالمية حقوق الإنسان اي ال م  الثقااة الغوبينة »إن نملية التأصيل تل  يجب أن تنصور إلى  :الجابوي

اهني لا تعبنو  ،اونها تقوم نلى أ ع السفية واحدة. أما الاخت اناتالقول للجابوي[ وأنني ] الثقااة الإ  مية،و

 ص.« اهني واحندة ،الأهندارو 8"أ نباب النننول". أمنا المقاصند ن  "ثوابت ثقااينة"، إنمنا توجن  إلنى اخنت ر

تطواب  : ة . لإنجاز هذه المهمة التوايقية قابل الجنابوي بني  اوضنيات السنفة حقنوق الإنسنان الحديثنة الث ثن959

موتكنات تل  الحقنوق ، م  جهة، ووفكرة "العقد الاجتماعي" ،ونظام العقل، و"حالة الطبيعة" ،م الطبيعةنظا

والميثووا  الإل ووي الووسد يتسسوود فنسووانيا فووي  ،و"حالووة الفطوورة" ،تطوواب  العقوول والفطوورةانني القننوين الكننويم: 

 ، م  جهة ثانية.الشقرى

م حقنوق الإنسنان من  المعجمينة العلمينة الإ ن مية: حوص الجابوي نلى تقوينب مفهنو ،ن حظ منذ البداية

 ا نتعماله لمصنطلح "المقاصند" .  أصنول الفقنهتعماله لمصطلح "أ نباب النننول" ، و ا  معجمية نلوم القوين

نة لبعض الاننياحنات المفهومينة لا تنذلل حقيقنةف الفنارق الإبسنتيمي بنو ّ ي  السنفة حقنوق هذه الحذلقة اللفظية المؤَم 

نسنان نفسنه من  غينوه التوا  الإ  مي ذي الع قة بمكانة الإنسان اي العنالم أو بع قنة هنذا الإالحديثة والإنسان 

  ،955علنذ بمعقنوليتي  مختلفتني  ص. نلى وني بنأن المسنألة تتوالجابوي نلى وني بهذا الأمو، و م  الناس.

غيوهنا وارق النمنينة والح نارية وأخنذ انل الفن»قند نبنه إلنى ضنوورة  الإبستمولوجيابل إنه بصفته مختصا اي 

اقد أقدم الجابوي  ،م  ذل  . و966 ص. «حتى لا نننلذ م  خطو إ قا  الحاضو نلى الماضي ،بعي  الانتبار

نظوينة  اني القنوين الكنويم خاصنة ، نلى مغاموة "التطابذ" الذي يكاد يكون تاما اي رأيه بني  أ نع الإ ن م ال

يقننندمّ لنننذل  الخنننوق نننننه الينننوم بنننلإ "حقنننوق الإنسنننان". و منننا يعبنننو بننني  أ نننع الفكنننو الأوروبننني الحنننديث انننيو

التني تقنول ب نوورة المنوور من  اهنم العنالم إلنى  - الواضح اتنوى من  جننع الفتنوى الماراسنية الإبستمولوجي

                                                           
اني الأنمنال ، حقنوق الإنسنان اني الفكنو العوبني الإ ن مي الحنديثيو ف   مة، اي إشكالية الحوية و، ذاوه، 88و 88الغنوشي، مصدر  بذ ذاوه ص.  6

 582 مصدر  بذ ذاوه، ص ،حقق  الإنسان في الفكر العربيالمنشورة لندوة 

 2005، بيووت، 9 ،  . 25القومية  إصدار موان درا ات الوحدة العوبية،  لسلة الثقااة  م  7

لنم تفلنح حتنى و الشنا بي،مقافقوات لنم يسنتقو منهجينا إلا اني القنون الثنام  من  و الغنالني مستصوف لم يظهو مفهوم المقاصد نفسه إلا بعد خمسة قنوون اني  8

 قبل مقاصدي.-تحويل نامة المسلمي  ن  التقليد الفقهي المامحاولة الطاهو ب  ناشور الحديثة اي 
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ذل  أن موضوع المقارنة هنا لنيع من  ننوع الحقنائذ العلمينة، بنل هنو »يصفها بكونها وظيفة إجوائية،  - تغييوه

الحقنائذ التني توظفهنا الثنورات،  - التعبينو هننا دائمنا للجنابوي[إذا جناز التعبيو]و - قائذ الثورية"م  جنع "الح

شننعار و منن  وظيفتهننا امحننوّر للثننورة - لنقننل مصننداقيتهاو - ، والتنني تسننتمدّ صنندقهااننل دنننوات الإصنن يو

ناء نظوي ن  بأي تسليم واضح بالعجن   . خليط هجي  م  إ  موية وماراسوية وقوموية؛963. ص« للدنوة

 حديثها.ناصو الثقااة الإ  مية قديمها وحقوقه اي الوني المعاصو بالارتكاز نلى نحقيقي لمفهوم الإنسان و

وهو ما يعتبوه حس  حنفي الحنل الجنذري لع قنة الإ ن م بحقنوق الإنسنان. فعادة بناء التراث القديم:  .4

لنننف مجالاتنننه  نلنننم الكننن م، الفقنننه، الفلسنننفة، ويتمثنننل هنننذا الحنننل اننني تحوينننل موانننن الفكنننو الإ ننن مي اننني مخت

اهننو  صنند الإلهنني الننذي توجننه نحننو الإنسننان؛التصنور...ال(  منن  موضننوع الله إلننى موضننوع الإنسننان تحقيقننا للق

أي الكشنف ؛  639 ص.  «موضوع العلم الإلهي ]القوين[، خلذ العالم له، و نخوت قنواني  الطبيعنة لصنالحه»

 . هوتية اي ثنايا مختلف العلومن  الإنسان المغلف بالأغلفة ال

II

إلا بتخطني  ي المعاصنوالإ ن مالفكو العوبي منهجيا، لا يمك  الشووع اي بناء مفهوم حقوق الإنسان اي 

هننا نلنى العقبنات ذات ثقااينة، و نقتصنو  قبات م  أنواع مختلفة اجتمانية و يا يةهذه العجملة م  العقبات، و

الطبيعة الثقااية. اما لا يفوتنا أن ننبنه هننا إلنى أن أصننار الاتجاهنات غينو العلمانينة من  مسنألة ن قنة الإ ن م 

المثالية النصية منها، معوقة بهذه العقبات، إما الهّنا  اني حنال السنلفية الإنسان، خاصة السلفية الوجعية وبحقوق 

منهجني  خطنأاهم واقعنون ضنحية  ،لمثالية النصية . أما أصحاب التوايقية الونظيةالوجعية  أو جلهّا  اي حال ا

وْهَمَهُننمْ بكمكانيننة العثننور نلننى الجدينند انني جدتننه ضننم  القننديم انني قدمننه، منن  دون انتبننار ، أَ إبسننتمولوجيمنشننأه 

 .9الحديثو تي لا يمك  اختنالها بي  القديمالفوارق الإبستيمية ال

أن نؤاّد نلى اخت ر مقاربتنا الواهننة لمسنألة الع قنة بني  الإ ن م وحقنوق الإنسنان  بهذه المنا بة، نودّ و

إذ أننا نووم بناء هذه الع قة بتجسيوها بمفهوم الإنسان الذي يكابند اني  المقاربة الونظية اخت اا اام ، ن  هذه

خليصنه من  أغلفتنه ال هوتينة، بت  بيل الظهور اي نالمنا الإ  مي. لقند اختنار حنفني الكشنف نن  هنذا المفهنوم

السلب هنا بنالمعنى نملية البناء الإنسي الإ  مي. ولك  هذا العمل نلى أهميته لا يمثل إلا الموحلة السالبة اي و

هنو  ،لظهنور النا نوت. بينمنا منا نويند القينام بنه من  جهتننا إننداداأي نفي ال هنوت  لا بالمعنى القيمي؛ المنطقي

يتواانذ من  هنذا منا و - وقنه اني الف ناء الثقنااي العوبنيحقم  أمام بنناء مفهنوم الإنسنان و يةإزاحة العوائذ الثقاا

                                                           
 ".الأشياءو الكلماتانظو تحلي ت اواو اي " 9
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النقند  وينذ التقينيم و إنمّنا من ويل، اما اختار هو أن يقنوم بنه، ولك  ليع م   ويذ التأمقاربة حنفي للمسألة، و

ي الننف القوينني، أو النذي ثم الموور مباشوة بعد ذل  إلى إبواز معنى الإنسان الحاضو صواحة ا - الميتاثقااي

إذ لا يمكن  التفكينو اني  النسني  المفهنومي النذي يشنتمل نلينه،يستشف م  خ ل مفاهيم أخنوى تنتمني إلنى نفنع 

حقوق الإنسان م  الناحية المنطقية إلا با تح ار مفهوم الإنسنان نفسنه. أمنا من  الناحينة الإجوائينة، انكن معننى 

 خليذ بها م  حيث هو إنسان.الإنسان لا يكتمل إلا بحقوقه التي هو 

والمقاربنة التني  ،اما نوى أنه من  ال نووري بينان الفنوق المنهجني بني  المقاربنة التني انتمندها الجنابوي

تعجنبهم »ن أصحاب هنذه التوايقينة ب م  التوايقية الونظية؛ حيث إتتبناها هذه الورقة. إن مقاربة الجابوي تقتو

ايحاولون رد ال بنود الإن ن العالمي لحقنوق  ؛تمنون ا تيعابه إ  ميابنود الإن ن العالمي لحقوق الإنسان وي

هنو نني  منا و - امنا  نبذ أن نواناهنا -« الإنسان للنصوص الدينية الإ  مية وللسيوة النبوية و يوة الصنحابة

ينذ تأوينل لإن ن العالمي لحقوق الإنسان. وقد اعنل ذلن  بتطبيفعله الجابوي م  الأ ع الفلسفية التي قام نليها ا

دا  الشبهات المتأتية م  انحوار التطبيذ التاريخي لدى المسلمي  نن  مقصند الننف. نصوص القوين أ ا ا، و

حتى نتمك  م  بناء مفهوم حقنوق  ،اهو إنطاء أولوية لعناصو الثقااة الإ  مية ،أما ما نووم القيام به م  جهتنا

لا و إبسنتمولوجيةلا   دون ااتواض أ بقية أنطولوجينة وفسها مالإنسان م  داخل الإمكانات الذاتية لهذه الثقااة ن

ه أي أننا  ننطلذ ممنا هنو متنواو بالفعنل اني هنذ ما هو اوني اي الثقااة الإ  مية؛منطقية للفكو الأوروبي نلى 

حنديثها لبنناء مفهنوم حقنوق الإنسنان من  دون بنذل جهند تنأويلي متعسنف لا يأخنذ بعني  الانتبنار الثقاانة قنديمها و

 لحدود الإبستيمية لهذه الثقااة.ا

لتك  البداية إذن، اما  بذ أن أنلنا، بتشنخيف العوائنذ الثقااينة المعطلنة لبنناء مفهنوم حقنوق الإنسنان اني 

 الوني العوبي المعاصو.

III

 وقد أحصينا منها  تة أنواع: 

  وتمحنور انل العلنوم 9382تواثنا القديم  حسن  حنفني، : غياب مفهوم الإنسان اي إبستمولوجينائذ  -9

صفاته.../ الفقه: التكاليف الشونية المحققة لوضا الله/ التصور: التوحند من  و الله: حول مفهوم الإله  نلم الك م

 الله...ال( . حكمةالله/ الفلسفة: التوااذ م  



 

7 

 

الأولننى هنني »: انتفننت منهننا المسنناواة ،: الفقننه الإ نن مي المؤ ننع نلننى ثنن   مسننلماتنننائذ تشننويعي -2

تف ننيل الحننو نلننى  الثالثننة هنني، وتف ننيل المسننلم نلننى غيننو المسننلم الثانيننة هنني، والوجننل نلننى المننوأةتف ننيل 

وغنينا، أقصنى الحقنوق للوجنل المسنلم إذا انان حنوّا »ري الأبنوي والمنننع النذا أنطى الفقنه ذالهذا و .10.«العبد

الفقهني، يؤاّند الحقنوقي غيو بعيد ن  هذا الموقنف النقندي للعقنل . و11«و مسلمةغيوأدناها للموأة إذا اانت أمَة و

اي الفقه الإ  مي القنديم جواننب نديندة »أن نملية التميين قد  الت  ،العوبي ص ي الدي  الجورشيالتونسي و

كع ذل  النظنوة الآباء بالأبناء. اما نالنو  بالنوجة، والأخت بالأخ، و م  نظام الأ وة المسلمة، شملت ن قة

ا ننتبدالها بنظننوة اول العهنند النبننوي الق نناء نليهننا والسننلبية للمننوأة التنني تبناهننا المجتمنن  منن  جدينند، بعنند أن حنن

 .12«إيجابية...

ب مفهنوم الإنسنان والفنود الكنوني، نتيجة للعائذ السابذ، النذي هنو غيناإن هو اي الحقيقة إلا  ،وهذا العائذ

ولكنننه  ،نلننم الفقننهمخصننوص هننو مجننال انني مجننال  الإبسننتمولوجيعننائذ ا منن  مظنناهو المظهننوبالتننالي يصننبح و

 اجتماني.-اي النفعلتجذرّه اي الاجتماني و  بيعة نمليةم  ذل  ااتسى 

نعطي مثالا نلى تنأثيو العقلينة الفقهينة اني مواقنف الندول الإ ن مية من  الإنن ن العنالمي موقنف العوبينة 

: زوا  المسلمة من  غينو المسنلم، وحنذ هيواردة اي هذا الإن ن، وثة أمور السعودية التي انتوضت نلى ث 

تعلذ حذ العمال بالمملكة اي إنشاء نقابات مهنية. اما نذاّو بسكوت "إن ن القاهوة" المالمسلم اي تغييو دينه، و

 ا نية الإنسنان الأالذي تبنته منظمة المؤتمو الإ  مي،  كوته تمامنا نن  حقنوق بحقوق الإنسان اي الإ  م، و

اي الحقوق بي  الوّجل والموأة ونن  المسناواة بني  المسنلمي  وغينو المسنلمي ،  ن  المساواةاي حومة جسده، و

الحوّينات انل الحقنوق و»من  أنّ  25ء بالفصل هذا السكوت مبوّر بما جاولة واحدة. وإن اانوا موا ني دحتى و

ن الشننويعة ضننامنة لحقننوق الإنسننان نننوض أن تكننولهننذا و« ننن ن مقينّندة بأحكننام الشّننويعة.المقننوّرة انني هننذا الإ

 اوامة الإنسان م  دون أيّ تحفظّ، تحوّلت اي هذا الإن ن إلى قيد لها. و

ريخية الفقه  غلنذ بناب الاجتهناد ؛ يتدنم العائذ التشويعي أاثو بتوهّم لا تا :ثقااي ماهوي-نائذ نفسي -9

إنمننا الفقننه الإ نن مي بننك  ق، بينمننا هننو الملننواي...ال(، و نون العبا نني أوالقننانون الأمننوي، القننا ،انن  يقننال مننث 

:  وقء "الإ  م والحريوةالموحوم محمد الشواي اي اتابه  بقات متواامة م  الفكو الاجتهادي، اما نوّه بذل  

 ".التفاهم التاريخي

                                                           
 906 ، ص2008، رابطة العلمانيي  العوب، الحرية:  قء التفاهم التاريخيو الإ  ممحمد الشواي،  10

 905 المصدر السابذ، ص 11

 902 صم، مظاهو التميين داخل الأ وة اي الفقه الإ  مي القدي: 08ندد  الإنسانالمسلة العربية لحقق  انظو مقاله اي  12
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من  القنيم الاحتماء بدنوى الخصوصية الثقااية حتنى اني حنال تعارضنها  :اجتماني-ثقااي-نفسي نائذ -5

، امننا يتمسن  بننذل  السنذّ  من  مسننلمي المهجنو، مثلمننا هنو الحنال لنندى نندد منن  أانواد الجاليننة الإنسنانية الكونينة

لا ننتجابة للنظننوة محطّننة منن  قيمننة المننوأة بنندنوى ا المسننلمة ببويطانيننا، الننذي  يصننوون نلننى ممار ننة  ننلواات

الأخطنو من  ذلن  يم السنائدة والقنواني  الناانذة. وهي دنوى تعكع ندم قدرتهم نلى التكيف م  القالقوينية لها، و

هو دنوة بعض البولمانيي  الغوبيي  إلى السماي للمسلمي  بكقامة نظنام تشنويعي خناص بهنم اني مجنال الأحنوال 

وة احتقاريننة للثقااننة هننذا الموقننف يعبننو انني الواقنن  ننن  نظنننوى احتننوام خصوصننيتهم الثقاايننة. والشخصننية، بنند

لأنه يتجاهل   ن  احتوام لخصوصية هذه الثقااة؛لالشماتة بأولئ  المسلمي  السذّ  واي ان  الوغبة الإ  مية و

منا هنو راان  من  اوامنة الإنسنان ايهنا، منظنورا إلينه امبنادئ نامنة وضنعها دي  الإ  مي، وما هو اوني اي ال

لنيع امعطنى اريخينة، وجيا اي التاري( م  تقدمّ العقنل والتجوبنة التيتحقذ تدريواتمشّ يت ح و 13القوين الكويم

 نهائي تثبت اي المدونة الو مية المغلقة، بتعبيو أراون.

: صورة الآخو المشوبة با تح ار واق  ا نتعمار النب د العوبينة والانتنداء نلنى تاريخي-ائذ نفسين -6

نظنوي ملندى مقد اتها وحوماتها. هذه الصورة تبخع م  قيمنة القنيم التني "يتشندقّ" بهنا المسنتعمو الأوروبني، 

هننذا مننا حنند  اننذل  منن  قبننل إزاء قننيم و لنندى أنننداد متناينندة منن  المسننلمي  العنناديي .أو حتننى  ،السننلفية الجهاديننة

ونماذ  الحداثة الأوروبية اي مجال التنظيمات السيا ية والمدنية الأوروبية بصفة نامة اي نهاينة القنون التا ن  

من  أمثنال محمند رشنيد  ،نندد من  رواد النه نة العوبينة نشو وبداية القون العشوي ، إذ بعد الحماس الذي أبداه

رضا والطهطناوي وخينو الندي  التونسني لهنذه القنيم والنمناذ ، تنم التواجن  نلنى إثنو الهجمنة الا نتعمارية نلنى 

أجناء وا عة م  العالم الإ  مي، إلى حصون الدااع ن  الهوية الاجتمانية والثقااية التي بدت مهنددة بالتفسن( 

 ثقااي المصاحب للغنو العسكوي. ال أمام الغنو

النعنني نلننى الغننوب  الا تشننواق، وبنندأعمار وات بنندأ الننوبط الواضننح بنني  التبشننيو والا ننتيننانني الأربعينو»

تتكنوس أاثنو من  . هنذه الصنورة تكنور الينوم، و14«نلنى العنالمماديته ووحشيته وحوبه ال نووس نلنى نفسنه و

نتننداءات الاومنن  الاحننت ل الأمويكنني للعننواق، و غوانتانننامومعتقننل الصننور القادمننة منن   ننج  أبننو غويننب، و

ي الم ووب نلى الشعب الفلسطيني والمحارق اي غنة وجدار الفصنل الحصار الوحشالإ وائيلية نلى لبنان و

 مشانو الكواهية.المكوس للظلم والنهب و

                                                           
  .80/ الإ راء«  لقد اومنا بني يدم وحملناهم اي البو والبحو ورزقناهم م  الطيبات وا لناهم نلى اثيو مم  خلقنا تف ي و»قوله تعالى مث   13

 ، مصندر  نبذ ذانوه، صحقوق  الإنسوان فوي الفكور العربوي، اني نندوة "اي الفكو الإ ن مي المعاصنومسألة حقوق الإنسان انظو درا ة رضوان السيد " 14
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تحجنب أنوارهنا ب، والإنسان امنا يتحند  ننهنا الغنو ال هذه الأمور تلقي بظ ل اثيفة نلى مسألة حقوق

 ن  التسلل إلى جنء ابيو مم  يحملون الوني العوبي المعاصو.

لقد جم  الباحث القانوني  ليم اللغماني مختلف ضووب التحديات التي تواجه المجتمعات الإ ن مية الينوم 

فني بلنورة  يكلا» :ننه، وقنال إالهيمننة الاقتصناديةاي نظوه ا م جديد للإمبويالينة و تحت مسمّى العولمة التي هي

حقنوق الإنسنان نن  واقن   حقوق الإنسان، لك  يجب اذل  إقناع النناس با نتق لية قيمنةنظوية تواذ بي  الدي  و

 .15«بحقيقة نالميتها رغم أنّ مصدرها الغوبالهيمنة و

وابننت الطاقننات  ،تنشننئة الأ فننال والشننباب نلننى قننيم الخ ننوع والخنننوع والقهننو :توبننوي-نننائذ ثقننااي -5

لمنناه  التقليدينة اني اني المدر نة السنالكة ل وذات المنننع الأبنوي المتغطنوس أاني العائلنة  نواء ، الحوالوأي و

 لتقييم بمواقبة مجود مهوة الحفظ.االتوبية، االعمل بالتلقي  و

IV

قبول مفهوم حقنوق الإنسنان اني النوني العوبني الثقااية الحائلة دون ا تيعاب، و وائذايف نتجاوز هذه الع

 ؟المعاصو

لا بمجنود الكشنف نن  الإنسنان المسنتور ناء مبتكنوا اني الفكنو الإ ن مي، ويتم ذل  ببناء مفهوم الإنسان ب

  . وراء الأغلفة الدينية اي العلوم الإ  مية القديمة  اما يتواءى ذل  لحس  حنفي، مث 

 ،ةللفكننو المنناورائي نامننختميننة للنبننوة و ؛افتتاحيووة-رؤيووة متميووةالوؤيننة التنني نقتوحهننا انني هننذه الورقننة و

فكنو بانتبارهنا  نيوورة معواينة متواصنلة تتفاننل من  انل إبندانات ال ،ااتتاحية لإنسية إ  مية اونية مفتوحنةو

 الإنساني العق ني المستنيو.

 :الن ز الفكرية المتاحة *

اننوه للإنسننان  ،، منن  ذلنن  منث النوحي أوْلننى الإنسننان مكاننة متمينننة منن  بنني   نائو المخلوقننات -9 خمننع ذ 

إلنى  ههنينبتو  النوا   نورة  وأخوى با مه الجم  ، الإنسان  ورة سورة با مه المفودل يتهسموت ،موةو تون 

 . ومنا  هذا 90 البقوة/«مليفةوفذ قال ربك للم ئكة فني جاعل في الأرض » :وظيفته الا تخ اية اي الأرض

بهما يخو  الإنسان م  ال وورة الطبيعية المفووضة م  الخار  رادة، واذل  حوية الإالا تخ ر هو العقل و

                                                           
 29 عهد العوبي لحقوق الإنسان، ص، إصدار الملإلإلإددلإ08لإنلإلإلإلإ المسلة العربية لحقق  الإنسان، اي الحويات وحقوق الإنسانو الإ  مغماني،  ليم اللّ  15
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ن الوجننل أقننوى أ ،امنطننذ الطبيعننة يفننوض مننث  النابعننة منن  داخننل الننوني الإنسنناني؛ إلننى ال ننوورة الأخ قيننة

 -وحوينة الإرادة . 16اذا الأمو بالنسبة للطفنلأخ قيا تعنيفها وقهوها، و ا لا يسوّغ لهلك  هذن ليا م  الموأة، و

أن الخنالذ قند نوضنها نلنى ي الأماننة التني أخبوننا القنوين الكنويم بنهن - اما ننوجح من  بعنض المفسنوي  الجندد

مقت نى  وااحتوم اقطولك  القليل م  الناس  ،نليها لَ ب  لها إلا الإنسان بما له م  ا تعدادات جُ اما تحمّ  مخلوقاته؛

وَ نليه الإنسان ؛تحمل تل  الأمانة   .17أي حس  التصور اي رصيد الحوية الذي اطُ 

ا صناغها لنم تكشنف نن  تمثنل جنذري لمسنألة الحوينة امن ،م  الواضح أن التجوبنة التاريخينة الإ ن ميةو

متعاليننة انني أاننذ حقننوق مدنيننة، لأنهننا ظلننت أي لننم تتحننول إلننى ممار ننة  يا ننية و القننوين الكننويم أنطولوجيننا؛

 أي خار  المتعي  النمني.  ميتااينيقي مثالي؛

القيمنة لك  المكانة الا تخ اية التي بوّأها القوين الكويم للإنسان تفتنوض أن يكنون هنذا الإنسنان واحندا بو

الوؤينة هذا ما جعل الوؤية القوينية للإنسنان تقطن  من  م  أنه متعددّ بالتعيّ  وبالصفات العارضة أو المكتسبة، و

امكنننان أمثولنننة المعنننادن التننني قنننال بهنننا أا  نننون اننني  لأا  ونينننة التواتبينننة للأانننواد، وانننذل  اعلنننت السننننة؛ا

نحا نا وقصنديوا تواتبنا أبنديا لا اكنار مننه، ذاّنو تني يتواتنب النناس بمقت ناها ذهبنا وا نة وال"، والسم قرية"

 نوا  اتقوقا ربكوم الوسد ملقكوم موو نفو  واحودةيوا يي وا ال»القوين الكويم بالأصل الطبيعني الواحند لكنل البشنو: 

بودي ملو  الإنسوان موو طويو. لوم جعول نسولة موو  و لة موو مواء »  و9  ورة النسناء/الآية«مل  من ا زوج او

نبهّننت إلننى أن ، و«ويدم منن  تننواب» ، اقنند أرجعتنننا النننا لآدمأمننا السنننة . 8و 8 ننورة السننجدة/ الآيتننان « م وويو

مجوّد إنمّا إلى لوجية، وا  يشيو إلى حقيقة أنطو ،«الناس معادن»أما الحديث «. طالناس  وا ية اأ نان المش»

 باب العودة إلى الف يلة مفتوي للجمي  إلا لم  أبى.حقيقة أخ قية اجتمانية. و

ويعلن  بداينة نصنو الإنسنان  ،ينهني تناري( الوصناية نلنى العقنلل هنذا المفهنوم جناء :مفهوم ختم النبنوة -2

يقنول  ،نن  هنذه الظناهوة المعواينة الكونينةية نلى مسنتوى انل الجننع البشنوي. و: بنائية ثقااالناض  والمستقل

ن النبوّة لتبلغ امالها الأخيو اي إدرار الحاجة إلى إلغاء النبوّة نفسها، وهو أمو إ» :الفيلسور الهندي محمد إقبال

لا نتحالة بقناء الوجنود معتمندا إلنى الأبند نلنى مقنود يقناد مننه، وأن الإنسنان، لكني  ينطوي نلى إدرااهنا العمينذ

ن إبطننال الإ نن م للوهبنننة إيحصّنل امننال معواتننه لنفسنه ينبغنني أن يتننور ليعتمنند اني النهايننة نلننى و ننائله هنو. و

                                                           
  بعد قدوم الوحي بعدة قوون  حوية الإرادة م  مصادرات العقل العملي. لقد جعل اانط تالياو 16

  بالفونسية . 32 ، ص2008منشورات الفجو، "، يكابد للظ قرطار  الليل: هسا الإ  م، ف  م الأنقار السد اي " انظو يو ف الصديذ 17

Seddik, Y., L'Arrivant du soir: Cet Islam de lumière qui peine à devenir, l'aube/ éditions de l'aube, 2007, p.92 
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والوقور نلى  18ونووراثة المل ، ومناشدة القوين للعقل والتجوبة نلى الدوّام، وإصواره نلى أن النظو اي الك

 .20«م  مصادر المعواة الإنسانية، الّ ذل  صور مختلفة لفكوة ختم النبوّة 19أخبار الأوّلي 

هنذا الخنتم لا يقن  داعنة واحندة، بنل نلنى التندري ، وهنو  نيوورة ونني لك  ما لم يشو إليه إقبنال هنو أن و

اكننه لا ينتم إلا بمقندار  ،تاريخي، وبما أنه انذل وليع مجوّد حد  اونية مطّود، إذ أن هذا الختم ظاهوة معواية 

ورثنة التينار التوحيندي من  يهنود  إنمّنا انللا يخنف المسنلمي  وحندهم، ويتب  ذل  أي نا أننه . ووني الإنسان به

ال السلفيي   وهم ينتمون تقلينديا إلنى  كنّ ا ،مسلمي ، بل أتباع ال الوؤى الماورائية للعالم. وم  هناومسيحيي  و

وإن انان منطنذ التناري( يندنوهم إلنى ذلن ، بينمنا أبنناء الغنوب  ،  م  ليسنوا معنيني  واقعنا بهنذا الخنتمدائوة الإ

الحديث  وهم م  يعتبوون لندى المسنلمي  تقلينديا افنارا  هنم اني غنالبهم يمار نون حثيثنا هنذا الخنتم، من  خن ل 

  .الإمعان اي مدّ العقل بأ باب رشده وا تق له

مة من  مواحنل خنتم النبنوة نلنى موحلة مههو و ،الطالبي :  أو القواءة السهمية للنف الفهم المقاصدي -9

يجنب أن تتلوهننا موحلنة أخننوى أاثنو حسنما  بعنند منوور  ننتة قنوون نلننى تكنون هننذا لكنن  والصنعيد التشنويعي، 

بننار أن ضننوورة انقنن ب مقاصنند المكلّ ننف إلننى مقاصنند المكل ننف، بانت: المفهننوم بصننفة نسننقية، نلننى ينند الشننا بي 

 أي وضعت لوناية مصلح الإنسان. ؛الشويعة اي حد ذاتها وضعية

يجنده قند قطن  إلنى حندّ الآن أربن  مواحنل أ ا نيةّ، وهني  ،إنّ الناظو اي مسار نشا  العقنل الفقهني السنني

 التالية:

 : الممار ة المباشوة لأحكام النفّ./ الموحلة ما قبل النظوية9ّ

 بدونه.فقه المدون بالتوازي م  تدوي  الحديث و: ال/ بداية الموحلة النظوية2ّ

 / التنظيو الواني: نلم أصول الفقه.9

 : نلم مقاصد الشويعة الإ  مية./ ن   الوني النظوي5

                                                           
  .909 /الآيةيقن   ورة  «الأرضو قل انظووا ماذا اي السّماوات»مثال ذل  قوله تعالى:  18

  .52   ورة الووم /الآية «قل  يووا اي الأرض اانظووا ايف اان ناقبة الّذي  م  قبل»مثال ذل  قوله تعالى:  19

 955 ص، 9366النشو، القاهوة، التوجمة وتوجمة محمود نباّس، مطبعة لجنة التأليف و، التفكير الديني في الإ  متسديد إقبال،  20

ادات نلمناء أصنول ولك  ما لم ينتبه إليه إقبال هنا، هو أن المنه  الا تقوائي قد ااتشف و بذ أي نا من  قبنل العقنل الإ ن مي العملني، الممثنّل من  قبنل اجتهن

هني و الا تنتاجي. يظهو ذل  خاصّة م  خ ل أوّل محاولة تنظيوينة لأصنول الفقنه الإ ن مي،-ولك  الذي اان مهيمنا اي البداية هو المنه  الااتواضي الفقه.

ى بناء نلم اقهني هلإ  إل6بف ل مجهودات تالية، أمك  للعقل الفقهي الإ  مي أن يتوصّل اي القونو م . بعد ذل ،820-858هلإ/205-960"ر الة الشااعي" 

ولكن  الوصنول إلنى قمّنة التطبينذ  انان أوّل رائند لنه هنو الإمنام العننّ بن  نبند السّن م بكتابنه "الفنووق" .و جديد ا تقوائي المننع هو "ا  القواند والفووق" 

الشويعة". وهذه المقاصد خمنع: حفنظ اقات"، الذي ضمّنه مفهوم "مقاصد للمنه  الا تقوائي لم يق  إلا اي القون الثام  للهجوة م  الشا بي اي اتابه "الموا

ينات النفع/حفظ العقل/حفظ الدي /حفظ العوض أو النسل/حفظ المنال، والتني تنتلخّف اني جلنب مصنلحة أو درء مفسندة. انل هنذه المقاصند ا نتقوئت من  جنئ

  .9333، موان النشو الجامعي، تونع، محاضراتناشور، محمّد الفاضل،  اب الشويعة نصوصا وأحكاما انظو مث  
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هلإ  مؤلفه المشهور "الموااقات اي أصول الشويعة" 830اي أواخو القون الثام  للهجوة، اتب الشا بي  

"ويجعل النوحي  21إلى  ور جديد أرقى م  خ ل اكوة "المقاصد الشونية" ولينقله ،ليجدد ايه نلم أصول الفقه

22منطقا قصديا"
أي الشنويعة[ هنو المقصند العنام من  التشنوي  ايهنا ]»قد أوضح الشي( الطاهو ب  ناشنور أن و. 

. ويشنمل صن حه صن ي نقلنه الإنسنانهنو ننوع دامة صن حه بصن ي المهنيم  نلينه، وا نتحفظ نظنام الأمنة و

 . 23«ص ي ما بي  يديه م  موجودات العالم الذي يعيش ايهنمله، ووص ي 

 خمسةاما هو معلوم والمقاصد الشونية التي تم التوصل إليها با تقواء مختلف موارد الشويعة الإ  مية 

 وقند انتبوهنا الشني( الطناهو بن  ناشنور الكلينات حفظ النفّع والديّ  والعقل والمال والنسل  أو العوض .: وهي

قد لخصت و - بينما تعتبو هذه المقاصد قطعية - ةوندّ معظم أصول الفقه غيوها مظنون ،ال وورية اي الشويعة

م  التنبيه إلى  نلى أن مقصد الشويعة هو "جلب مصلحة أو درء مفسدة" تنفّ  ،هذه المقاصد الخمسة اي قاندة

 .أن درء المفا د مقدمّ نلى جلب المصالح

تننيلهننا انني مجننال حقننوق العننوب للفهننم المقاصنندي للشننويعة و لنندى البنناحثي  منن  التطبيقننات التنني نجنندها

لمسألة حجناب المنوأة ضنم  ملنف "ق نية الحجناب  نبد الوحمان حللييمك  أن نذاو مقاربة الداتور  ،الإنسان

الصننادرة حنول هننذه  مقالتنه اني ،مقاصنند الحجناب من  خنن ل النصنوص القوينيننةوحقنوق الإنسنان"، انني ننصنو 

ى السفة العفنار، وليسنت الغاينة هني أن مسألة اللباس اي الإ  م تستند إل»لقد انتهى هذا الباحث إلى  .24المسألة

  .99 ص.  « 25 الأنوار/  ﴾لباس التقوى ذل  خيوو﴿لذل  قال تعالى:   تو البدن لذاته؛

منا يؤاّند ابن  ا« صن ي ننوع الإنسنان»المجملنة اني اني مقاصند الشنويعة بعي  العقنل الحنديث إذا نظونا و

 لوجدناها لا تبتعد نما نعواه الآن بمصطلح "حقوق الإنسان".ناشور، 

   ّالتفكيننو "منن  شنناء اليننؤم  ومنن  شنناء اليكفننو".  قننوين وحويننة الانتقنناد يقتننوب منن  مفهننوم احفننظ النندي

 اويم .

  الحذ اي الصحة وصيانة حومة الجسد. وحفظ النفع يعني 

                                                           
 ، دار المعواة للنشو، بيووت، لبنان، بدون تاري(.المقافقاتالشا بي، أبو إ حاق،  21

 68، ص 9382، 9النشو،  و ، دار التنويو للطبانةدرا ات ف  ميةحس  حنفي،  22

لنيع و . والتسطيو م  الباحنث، حينث يظهنو هننا مفهنوم الإنسنان صنواحة59 ، ص9388الشواة التونسية للتوزي ، ، مقاصد الشريعة الإ  ميةاي اتابه  23

أصنول و اكذا ما أتينا إلنى نلنم الفقنه»يعتور حنفي بهذه الحقيقة المعواية، اهو يقول: و مغلفا بأغلفة لاهوتية اما يذاو حنفي ن  بقية العلوم الإ  مية القديمة.

  .903 ، صدرا ات ف  مية«  الفلسفة. ذل  أن مهمة الفقه نملية خالصةو أقلّ تغليفا م  العلوم النظوية االك مو وجدنا الإنسان أاثو ظهورا الفقه،

 99-29 ، المعهد العوبي لحقوق الإنسان، ص06/||99، العدد المسلة العربية لحقق  الإنساناي  24
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 الغذاء المتوازن.و اي التعليم والمعواة وحفظ العقل يعني الحذ 

 حقوق الطفولة.واائية، اما يعني واي إقامة ن قات جنسية  ،عني الحذ اي المنانةي وحفظ النسل 

 .وحفظ المال يعني الحذ اي الشغل والكسب المشووع أو الملكية الخاصة 

ليصنبح نلمنا قائمنا بذاتنه اني  ؛نمل اب  ناشور نلى أن يفصل مبحث المقاصد ن  نلنم أصنول الفقنه قدو

ليجعننل منننه نلمننا اليننا اجتهاديننا  ؛وأخوجننه منن  المنطننذ المننذهبي ال ننيذ ،اتابننه "مقاصنند الشننويعة الإ نن مية"

التو عة اي مجال المقاصد لتتجاوز حفظ الندي  والننفع  ،مفتوحا، وأدخل نليها بعض التطويوات، م  ذل  مث 

وقد اعل ذل  اي اتابه "أصنول النظنام الاجتمناني اني  ،والديمقوا يةوالعقل والمال والنسل، إلى مقصد الحوية 

 الإ  م" وبذل  يكون قد  بذ ال الحواات الإ  مية إلى هذا المقصد. 

ما توصلنا إلينه نقندم شنهادة الكوننت "لينون ا نتووروغ" التني ضنمنها  تتوااذ م وم  بي  الشهادات التي 

د نلمنناء الأصننول المسننلمي  ولننندن، نننندما قننال متحنندثا ننن  جهنن إحنندى محاضننواته التنني اننان يلقيهننا انني جامعننة

اقد توصل هؤلاء العلمناء  ؛لكنها تثيو الدهشةإنّ بعض هذه النظويات لا تستدني الإنجاب احسب، و» :النظوية

الشوقيون الذي  ناشنوا اني القنون التاّ ن  بالا نتناد إلنى مبنادئهم الك مينة إلنى الننفّ نلنى حقنوق الإنسنان، بمنا 

 وصننفوا السننلطة العليننا أوتشننتمل نليننه منن  الحقننوق المتعلقننة بالحويننة الفوديننة، وحصننانة الشخصننية والملكيننة، و

تلي الخ اة بأنهّا مبنية نلى التعاقند... وضنعوا قانوننا للحنوب يحنوي من  التعناليم الإنسنانية النبيلنة منا يمكن  لمقنا

التسامح تجاه غيو المسلمي  لم يعتمد غوبنا ما  ئبادوا تجاهه خج ، وانتمدوا مالحوب العالمية الأولى أن يحموّ 

 .25«يماثلها إلا بعد ألف نام 

وبطبيعننة الحننال، لننم يفكّننو الفقهنناء المسننلمون نلننى وجننه الدقننة انني مفهننوم حقننوق الإنسننان الننذي يعتبننو منن  

ما أنهم ، بةالتي بقيت تفصلهم ن  ذل  ليست شا عالمسااة ، ولك  26مجلوبات الفكو الفلسفي والتشويعي الحديث

مبندأ رناينة المصنلحة لننجم الندي  الطنواي و - البشنو أي وضنعت لوناينة مصنالح أدراوا أن الشويعة وضنعية؛

 ارعانني منعطننف جدينند تنقلننب ايننه مقاصنند الشّننهننذا المفهننوم المعاصننو قنن  يوإنمّننا  - 27شنناهد صننويح نلننى ذلنن 

تسنمّى ف النذي هنو المنوا   اني المجتمعنات المدنينة الحديثنة. اني الفقنه القنديم ااننت إلى مقاصد المكل    المكلّ ف 

                                                           
25 The Angora Reform Count Lean Ostrorog,  909حس  صعب، المصدر السابذ، ص  د.ذاوه 

 2009، 5، ندد 99، المجلد عالم الفكر"، الواق و حقوق الإنسان بي  النظويةمث ، المحجوبي، نلي ب  حس ، " انظو 26

 ذانوه «رعايت وا هوي قطوق مقصوقد الشمورا من والأن »الإجمناع اني مجنال المعنام ت: و يقول الطنواي نن  ضنوورة تقنديم رناينة المصنلحة نلنى الننف 27

  .989 ، ص9365مصطفى زيد اي اتابه المصلحة اي التشوي  الإ  مي، دار الفكو العوبي، القاهوة، 
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 لنم يكن  يشنعو بأننّه قنادرو ،وذل  لأن الإنسان مازال منغمسا اي مناخ غيبني بندائي إلنى حند منا ؛مقاصد الشارع

ونلنم الله لا  ،لخبينو""العليم اانا  هنو ؛نلمنه وخبوتنهنلى إدرار موا   المصلحة أو المفسدة إدرااا اام  لقلة 

يتننوجم بال ننوورة إلننى حكمننة يمكنن  لإنسننان أن يسننتونبها انني ظنن  الأشننانوة، خ اننا للمعتنلننة الننذي  يننوون أن 

وبمننا أن الوجنندان العوبنني المعاصننو هننو وجنندان أشننعوي انني . والقبننيح مننا قبحّننه العقننل ،الحسنن  مننا حسّنننه العقننل

ننّه الدولنة إلا لمندة قصنيوة، انكنّ أغلنب المسنلمي  من  العنوب ولنم تتب ،الغالب، إذ أن الانتنال اان مذهب النخبنة

 ،أو نلى التقييم المستقل بالأحوى لما هنو حسن  اليوم مازالوا لا يثقون اي قدرة العقل نلى إدرار حكمة الشارع

لعلنم اي ما يتواوّ الإنسان المعاصو اي الواق  نلى الحد الأدنى م  ا ،أو لما هو ناا  وما هو ضار ،وما هو قبيح

حتنّى وإن انان  ؛اللذي  يمكنانه من  التقينيم النذاتي المسنتقل لمنا يصنلح لنه ولمنا ي نوّ بنه L’expertiseلخبوة او

امنا  الوانن العلمي يبقى محتاجا إلى منب  قيمي يحفنه  الحنع المندني الواقني أو الأخنوة الإنسنانية أو الووحينة 

 البابنا بنننديكت  راتنينغننومن  الكاردينننال جوزينف   2002تنبنه إلنى ذلنن  هابومناس انني حنواره التنناريخي   ننة 

  .28السادس نشو الحالي 

ولك  الإنسان لم تتح له اوصة هذا الاختيار الحو والتوشد الذاتي إلاّ بف ل الدور الح اري العظيم النذي 

انتهناء بنه إلنى الإنسنانية والمدنينّة،  ينوةحظويندخلوه إلنى  ،قام به الأنبياء ليخوجوه م   ور البوبوينة والتنوحش

وهو أوّل م  أتى بفكوة القنواني  والتشنويعات لتنظنيم المجتمعنات  ،فالديو في جقهره تمديو موحلة ختم النبوة؛

الح نارية والقيمينة  ئم  خور و م  لتمكي  تل  المباد يالطبيعوظف الدي  نوازع الإنسان  ، وإنمّا29البشويةّ

لخينو ل، بينما نبنده الصنواية محبنة اينه، وخواا و معا"" يدنون اللهاانوا االناس  ؛زم   فولته العقلية م  نفسه

 الأ مى الذي هو نفسه لديهم.

يجنندر بالفقهنناء المعاصننوي  أن يخوجننوا منن  دائننوة البننواديغم الفقهنني القننديم الننذي تننونن ايننه ا ،أمننا اليننوم

النذي تصنبح ا نتق ليته  30نسنانالمقاصد إلى الشارع، م  أنهّنا ا نتنتجت بنالنظو العقلني، لتسنند صنواحة إلنى الإ

ليلجنوا إلنى رحنناب  أو مقصند المقاصند، الفكوينة، بعند أن تندرب نليهنا  نوي ، المقصند الأ نمى لتلن  المقاصند،

 .م  خ ل بواديغم ختم النبوة الذي  بذ الحديث ننه : بواديغم حقوق الإنسانالبواديغم الحقوقي المعاصو

                                                           
 .(Revue Esprit)2002س  نة ا، حاليا  م  الفيلسور الألماني يورغ  هابوم95 بنديكت البابا راتنينغوانظو حوار الكاردينال جوزيف  28

 إبسنتيمية مولند العقنل = نظنو اتابننا، خنتم النبنوةأو ا .9389تعلينذ د.حسن  حنفني، التننويو، بينووت، و تقنديمو لنس ، توبينة الجننع البشنوي، توجمنة انظو 29

، العندد 28السننة لثقّااينة، الفود أم ولاينة الفقينه"، مجلنة الحيناة ا: مقالنا "موجعيةّ الذات المتعينة اي الحاضوانظو أو ، 59، ص 2002العلمي الحديث، تونع 

 2002، جانفي 999

 66-69، ص 9389، 92-99، العدد درا ات عربية"، حو اهم تكاملي للإنساننمث ، نلي حوب، " انظو 30
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اهنو ا نيلة  ،ما هي الخاصية ال زمة للإنسان؟ إنها العقل :ارتكاز إنسية اي الثقااة العوبية نقا  تعيي  -5

امنا أن ا نيلة  يكنون بنه الإنسنان إنسنانا. أي منا ، توجمنة حننا خبناز ؛السم قريوةالإنسان اما يقنول أا  نون  

 تصبح مجود اتلة مادية. ا،م  دونهو العي  هي الإبصار

قند أنلنى و الكويم، الذي هو النقل بامتياز العقل اي التوا  الإ  مي؟ نجده أوّلا اي القويناأي  نعثو نلى 

هنذا أول ردّ انتبنار و د المعتنلة م  خ ل مبدإ الحس  والقنبح العقليني .م  شأن العقل بامتياز اذل ، ثم نجده نن

 . 31ا مي منهجي للإنسان اي مقابل نقلية الفقهاء شبه الكاملة

ح نور متميننن خصوصنا منن  ابن  رشنند النذي ر ننم  - امننا اني اننل السنفة -للعقنل اني الفلسننفة الإ ن مية و

ية، نندما  اوى بي  مسطحا للمحايثة جد مفيد اي التأايد نلى إرادة الإنسان غيو المقيدة إلا بال وورات الطبيع

نتخنذ لهنوا لاتخنذناه من  لندنا إن اننا لنو أردننا أن : » منواه  الأدلوةقواني  الطبيعنة الموضنونية  اني إرادة الله و

نا  نابو، وإنما  ن  اونية ثابتة؛ االطبيعنة  بن  الله امنا قينل،  ، اما إرادة الله بلهو أو بم98 الأنبياء/ « اانلي 

هذا هو المسوغ الفلسنفي ، وأيها صالح بالإنسان وأيها ضار به. وم  هنا يمك  معواة مواد الله بدرا ة الطبيعةو

 قال بهما المعتنلة م  قبل. اللذي القبح العقليي  و الحس  لمبدإ

أغلنذ اهو أوّل م   ؛اب  خلدوناقد تم نلى يد  ،أما التخلف المنهجي الكامل م  الفكو الماورائي الدغمائي

الفكنو  [لا يظفنو]يحلنو»حينث لا  ؛«اني محنال [لإا] معلإ»  التي انتبو البحث ايها 32باب الإلهياتبصفة منهجية 

باب الإنسانيات، م  خ ل تأ يسه لعلم التاري( ونلم العموان البشوي نلى قواند نق نية تح اتا ، و«منه بطائل

 جذرينة باتجناه بنناء نلنوم الإنسننانونميقنة  إبسننتمولوجيةهنذه أول ثنورة و. 33ثنم ا نتنبا ية تالينا ،ا نتقوائية أولا

 .حدثت اي تاري( المعواة الإنسانية

                                                           
 القنوين والسننة  أو  صنويح لكننه ا نتعمال قيا ني ظناهو أو خفني  الا تحسنان  نلنى ننفبطبيعة الحنال ثمنة ا نتعمال للعقنل اني مجنال الفقنه وأصنوله، و 31

 شوع م  قبلنا  أو ا تنساخ للواق   العور أو المصلحة المو لة . ضمني  

وانلم أنّ الوجود نند ال مدرر اي بنادئ رأينه أننه منحصنو اني مدارانه لا يعندوها، والأمنو اني نفسنه بخن ر ذلن ، والحنذ من  ورائنه. ألا تنوى » :لقوله 32

لإدرار الأصم ايف ينحصو الوجود ننده اي المحسو ات الأرب  والمعقولات و قط م  الوجود ننده المسمونات... وإذا نلمت ذل  العل هنار ضنوبا من  ا

لنيع و خلذ الله أابو م  خلذ الناس والحصو مجهول والوجود أو   نطاقا م  ذل ، والله م  ورائهم محنيط]...[.غيو مدرااتنا، لأن إدراااتنا مخلوقة ننده و

حيند والآخنوة، وحقيقنة النبنوّة، أحكامه يقينية لا اذب ايهنا. غينو أنن  لا تطمن  أن تننن بنه أمنور التوو مداراه، بل العقل مينان صحيح،و ذل  بقادي اي العقل

مثال ذل  مثال رجل رأى المينان الذي يوزن به الذهب، اطم  أن ينن بنه الجبنال، و وحقائذ الصفات الإلهية، وال ما وراء  وره، اكن ذل   م  اي محال.

بصنفاته، اكننه ذرة من  ذرات و لنه أن يحنيط بنا  وهذا لا نلى أن المينان اي أحكامه غينو صنادق، لكن  للعقنل حندّ يقنف نننده ولا يتعندى  نوره، حتنى يكنون

  .663-668 ص ،9385 بعة الدار التونسية للنشو، ، المقدمة  اب  خلدون، «الوجود الحاصل منه

ن قند   أن ابن  خلندو25-22 ، ص9338 ، دار الطليعنة بينووت،الخلدونيوة فوي ضوقء فلسوفة التواري يوى  الم حمّيش، ن  حذ، حسنب رأيننا  اني اتابنه  33

 غمائية نقيمة. بذ النقد الكانطي للعقل النظوي، بقوون نديدة، وذل  م  خ ل نقده للفلسفة، التي اانت مشغولة بالمواضي  الميتااينيقية واذ  ويقة دو
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 بننى ايهناهني اللحظنة التني واللحظة المعواية الفويدة لم تلتقط حسب رأينا إلنى الآن، هذه إن  ،واي تقديونا

المقاصد الشونية نلى قواني  و بائ  العموان البشوي، ااتحا الباب بامتياز أمام را  الحنواجن المصنطنعة بني  

صل إليها النتيجة التي وو. الإنسانيو الماديالشونيات والإنسانيات، وبي  نلوم الشويعة ونلوم الطبيعة بشقيها 

اوبونيكيا اي بناء العقل التشويعي. وهذه النتيجة تمثنل اني حند ذاتهنا إحندى  بستمولوجياإتعد انق با  ،اب  خلدون

 ،تحنول الموانن من  الننف إلنى الواقن   العمنوان البشنوي وضحة نلى تشنوبه لمعننى خنتم النبنوة الع مات الوا

و ن  التشنويعات والقنواني   ،اهما نلمينا با نتخوا   بنائ  العمنوان البشنويوالعقل الذي يعمل نلى اهم الواق  

لأن المكلّ نف إنمنا وضن  تكليفاتنه من   ؛بناء نليها أي بناء نلى مقاصد المكل ف هذه الموة لا نلى مقاصد المكلّ نف

 بنل انتح ،ونينةالخلد بسنتيميةالإإذن هنو نندم الوقنور دون اللحظنة أجل تحقيذ مقاصند المكل نف. المطلنوب الينوم 

نلمينة وا نعة للإ نهام اني تأ نيع وتطنويو العلنوم الإنسنانية الأصنيلة المبدننة التني تعينننا نلنى اهنم  "حظائو"

وتعيني  أنجن  الحلنول  ،واقعنا اي اامل تعقداته وتشعباته اهما نلمينا نونينا دقيقنا يمكن  من  تشنخيف مع ن ته

 لمشك ته.

ياق تحلي ت اب  بعض الصياغات الجنينية لحقوق الإنسان اي  بهذه المنا بة، نودّ أن نكشف ن  وجود و

اقد تعوّض هذا العالم المسلم لموضوع حقوق الإنسان بطويقة  البة نند تحليله لعواقب الظلم  خلدون العموانية؛

ثننمّ نينّهننا إيجابننا منن  خنن ل تعننداده للمقاصنند  ،"فووي ين الظلووم موورذن بخووران العمووراننلننى العمننوان انني اصننل "

قند يكنون أخنذها نننه أو وم أن ابن  خلندون معاصنو للشنا بي والمعلنة الخمسة التني  نبذ أن ذاوناهنا. ونيالشو

نننددّ ابنن  خلنندون  ،الحقننوق الإنسننانية - منن  المظننالم المناايننة لتلنن  المقاصنندالغنالنني. ومستصووف  وجنندها انني 

ضوب اب   . و962ص.  ،المقدمة« أنواضهمو والهم وحومهم ودمائهم وأ وارهمالعدوان نلى الناس اي أم»

و لما خلدون مث  نلى السيا ة الوشيدة م  خ ل ما اتبه  اهو ب  الحسي   قائد المأمون  لابنه نبد الله ب   اه

للونيننة، وجننوب اممّننا جنناء اني اتابننه إليننه بخصننوص  ويقننة معاملتننه  ولاه المنأمون الوقننة ومصننو ومننا بينهمننا؛

المقدمة، « إدخال الواحة نليهمو 34الأم  لسوبهمالحق  لدمائهم وومنصبهم، و الذب ننهم، والدا  ن  حويمهم»

م  مغبة هتن  مثنل هنذه الحقنوق والتمنادي  - ليست بأخوويةبطويقة مادية و -خلدون قد حذرّ اب  و  .953ص. 

هنني "أن الظلننم مننؤذن تنني ا ننتقوأها منن  حننواد  التنناري(، وانني ذلنن ، نننندما صنناغ قاندتننه العموانيننة الشننهيوة ال

اني الحقيقنة أن التوصنيات المنذاورة ينفنا د بهنذا مجنود الندنوة إلنى العندل، وموان". قد يقال أن المنوابخواب الع

إن لنم تندر  عناه ال نيذ، لندخول معننى الواحنة وحوينة التنقنل وتأميننه اينه؛ اهني حتنى وتتجاوز حدود العدل بم

                                                           
 .ضمان أم  المسااو أي حوية التنقل 34
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أن لفناظ امنا يقنال،  المنا لا مشناحّة اني الأ؛ اهني من  صننفها لا محالنة وتحت مسمى "حقوق الإنسان" صواحة

 هذه الحقوق حاصل. معنى

: انني السننياق الأوروبنني لننم يظهننو مفهننوم الفننود بصننفة إجوائيننة إلا منن  حنندو  الثننورة الصنننانية * أولا

والتحور م  ربقنة الإقطناع بعند التحنور من  العبودينة الكاملنة. ونحن  الآن بندأنا نخنو  اني البلندان العوبينة من  

أهمينننة العامنننل   الاقتصننناد النرانننني التقليننندي، وهننذه اوصنننة  نننانحة للتكنننويع المننادي لمفهنننوم الفنننودموحلننة 

 . الاقتصادي

خنوض و عند حندّ. لا بند من  الن نال الينومي: لا تكفي الحلول النظوية، وإن ااننت ضنوورية إلنى أب* ثانيا

تكنويع مبندأ قنوق والواجبنات، و  الجنسني  اني الحصوانات اكوية وحقوقية م  أجل تكويع مبدأ المسناواة بني

بنل  ،انالفكو لا يتطنور تلقائينا دائمنا التعبينو الحنو والمسنؤول؛حومة الجسد وحقوق الطفولة والحذ اني التفكينو و

. امنا أن ل ختينارات التوبوينة دور ا نتواتيجي اني تكنويع قنيم بدا  م  الواق  م  أجل التكيف م  المسنتجدات

  . ني والتوبويأهمية الن ال المدحقوق الإنسان:  
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- Seddik, Y., L'Arrivant du soir: Cet Islam de lumière qui peine à devenir, l'aube/ 

éditions de l'aube, 2007, p.92 
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